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بــــــــالعــــــز امــــنع مــن مــــطــــــــار عقــــــاب
ــمـه مــــــــرارة صــــــــاب ولـقــــطــت عــن فـ
ــــصــت مــن الأوشـــــــــاب جـلـــــــــى اذا خـل
ــالـنــشــاب في الــسلـم يحـمـي الجلــد ب
من بعض مـا أستـصفى مـن الحجاب
ــــــنــــــيـــــــــــــــــرات ورجــلــــه في الـــــــــــــــــزاب لــل
كــالحــوت يمــرق مـن خــضـم عـبــاب( 
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)جــاذبـت مـن )صقــر الــشـمــال( وأنه
ومــسحـت غـضـبــة قــســور عـن وجهـه 
ــــــــــز  ـــنـفــــــــــوس مـعــــــــــاجــ وأريـــتـه أن ال
عــــمــلاق جــــن في الحـــــــــــــروب ودعــلــج
ـــــال كـــــأن صــم صخـــــوره وســط الجــب
مــسـتــشــرفــاً كـبــد الــسـمــاء جـبـيــنه
عـجمـت قنــاة  )الأربعــون( يخــوضهــا
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يمثل الـشاعـر الكبيـر محمد مهـدي الجواهـري رمزاً عـراقياً
وإنـسـانيـاً، ويمـكن أن تكـون القـضيـة الكـورديـة من الـقضـايـا
التـي التـزم بمـؤازرتهــا ونصـرتهــا منـذ زمـن ليـس بـالقـصيـر،
منــطلقــاً في ذلـك من مــواقفـه الثــابتــة إزاء حقــوق الكــورد،
وتقـديــره لتـضحيــاتهم، وإصــرارهم علــى التـواصـل من اجل

نيل تلك الحقوق.
كــانت القـضيـة الكـورديـة حـاضـرة في ضـميـر الجـواهـري من
خلال منـاصـرته حقـوق الإنـســان، وحقه في تقـريـر مـصيـره،
ومحبـته الشـديدة للـسلم وكـراهيته للحـرب والقتـال والدم،
ولهـذا فقـد كـان يصـر علـى أن للكـورد حقـوقـاً ثـابتـة ويـنبغي
الإقــــرار بهـــا. وقـــد عـبـــر عــن تلـك الحقـــوق ومـــواقـفه مـن
القضيـة الكورديـة في العديـد من مـقالاته في الـصحف التي

أصدرها في بغداد.
كان الجـواهري عـضواً في المـؤتمر الـتأسـيسـي لحركـة السلام
العــالمـي، والـتـي كــانـت مـنـبــراً مـن مـنــابــره الـتـي يـنــدد بهــا
بـالحروب وحجـــب حقوق الإنـسان، وداعـية من دعـاة السلام،
وكـان بحق أبن الـفراتـين الذي مـا أنفك يطـالب بـالسلام في
الــدنـيــا وفي بلاده، وهــو الــذي أطلق الـبـيـت الــشعــري الــذي
يقـول فيه وسط حشد من المحتفلين بمؤتمر أنصار السلام:

) عاش السلام وعاشت الدنيا لأنصار السلام (.
فحـينمـا كانـت السلـطات العـراقيـة تشـن حربـاً ضروسـاً ضد

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الجـواهـري والقـضيـة الكـورديـة
المعدم

إنــا صنــو يــومك في كفــاحك......... محــرب شــاكـي العــزيمــة
أعزل متـقحم(

ولـعله يــريــد أن يــشـيــر إلــى رغـبـته بــأن يكــون مقــاتلاً ضـمـن
صفـوف الحركـة الكورديـة المسلحـة في كوردسـتان العـراق لولا
تقــدم العـمــر، بل لــولا مكــانـته وقــدرته علــى إيـصــال صــوت
المـطــالبـة بـالحـريـة والـدفــاع عن قـضيـة الـشعـب العــراقي في
الديمـقراطيـة والحكم الـذاتي والسلام لـكوردستـان العراق. و
في مغـتــربه وابـتعــاده عـن الــوطـن كــان يــراقـب عـن كـثـب مــا
يجـــري في بلــده مـن حـمــامــات دم وحـفلات مــوت تــسـتفــزه،
فيـطلق قصيـدته الشهـيرة بحق )عـبد الـسلام محمـد عارف(

رئيس السلطة سنة1963: 
)أيــا عـبــد حــرب وعــدو الــسلام.... يــا خــزي مـن زكــى وصلــى
وصام(. وكـان موقـف الجواهـري ورفاقـه في حركـة الدفـاع عن
الــشعـب العــراقـي في بــراغ مـن الحــركــة الكــورديــة هــو مــدهــا
بـــــالعــــون المــــادي واســتقــبــــال زعــيــم الــثــــورة الـكــــورديـــــة الملا
)مـصـطفــى البــارزاني( في بــراغ لـشــرح أبعــاد قــضيــة الـشـعب
الـكوردي في كـوردستـان العراق. ويـشتعل شـوقاً لـوطنـه ويأمل
أن يتخلـص الشعـب من جلاديه مع بقـائه أمينـاً علـى قضـية
الكــورد. ويجـنح الجــواهــري إلــى الــرمــزيــة في العــديــد مـن
قصائده، فيـشير إلى الشعب الكوردي مختصراً نضال الكورد
ودفـاعهم المستميت عـن قضيتهم العادلـة ويطلق لقب )صقر

الشمال( على قائد الثورة الكوردية المسلحة، فيقول:
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بــالأسـطــورة، قــائـمــة فــوق أقـصــى رمــال الجــزيــرة، تحــوي
المـتنــاقـضــات، وسَـكـنهــا تبِــاعــاً خــزينٌ ثــَـر مـن العــوائل الـتي
تــوارثـت العلـم والفقه والــشعــر والــرسـم والتـبحــر في أصــول
الـشـريعـة، وقــد أشيــر إليهـا في كـتب الــسيـر والـرجــال، حتـى
طغت علـى مديـنة تـاريخيـة سبقتهـا في الحضـور التـاريخي،
وكـانت حاضرة من حواضر الحضارة العربية والإسلامية، لا
بل كــانـت عــاصـمـتهــا )الكــوفــة( حـين صــارت هــذه المــديـنــة
العريقة تابعة من توابع المدينة الأسطورية: النجف. المدينة
التي شهدت ولادة الجواهري والمتنبي هي أرض مرتفعة عما
جاورهـا، وبقيت ليس فقط مرتفعـة في مكانها الجغرافي، بل
تعــداهــا إلــى ارتفــاع مكــانـتهــا الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة
والــديـنيــة والفقـهيــة، فــإن ســراً من أســرار الـنجف، هـي أنهــا
قــادرة علــى أن تلــد العـظـمــاء والعلـمــاء والقــادة والــشهــداء

أيضاً بشكل مختلف عن بقية المدن. 
ــــدة رأسه، ــــى جل للــطـــاقـيـــة الـتــي يلـبــسهـــا الجـــواهــــري عل
والمـنسـوجـة في كـوردستـان، أكثـر مـن معنـى في ظـرف تـاريخي
عـصيب، كـان الجـواهـري يـريــد أن يحمل الـرمـز معه شـاهـداً
علـى بقـاء الكــورد وقضـيتهـم محمــولين علـى الـرأس. وهـذه
الكلمـة يرددهـا أهل النجف حـين يريـدون أن يقولـوا واثقين
من أنفـسهـم للمقــابل أن قضـيته علــى حق فيقـول الـنجفي
)علــى رأسي(، وهــاهــو الجــواهــري يقــولهــا ولكـن ليـس مــرة
واحـدة، و إنما بـإصرار المـستـمر حـتى آخـر لحظـة من عـمره،
حيث لازمته الطاقية المنقوش عليها اسم )كوردستان( كرمز
ثابت من رموز يعتقدها الجواهري  بحق  إنها على الرأس. 
وحين تشتـد المنازلـة بين الشعب الـعراقي وسلطـاته القمعية
و الـشوفيـنية، وحـين حل وباء البـعث بعد الـثامن مـن شباط
1963، غـادر الجـواهـري مـطلقـاً صـوته، وحـاملاً رايـة الـدفـاع
عن الشعب الـعراقي المنكوب بهـذه السلطة الـتي حلت بعربة

أمريكية أطلق أبياته الشعرية الخالدة: 
)قـلبـي لكــردستــان يهــدى والفـم.... ولقــد يجـــود بــأصغــريه
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استلال ما ينفع ويفيد وطرح الباقي دون ضجة.
النـجف المديـنة المـتميـزة بقبـورها وضـمها مـرقد الأمـام علي
بـن أبي طــالب)ع(، المـتجـليــة فــوق ضــريحه الـقبــة الــذهـبيــة
التـي تحتــوي علــى )7777( طــابــوقــة من الــذهب الخــالـص،
بـالإضافة إلـى المدارس الفقهـية والشـرعية وطلبـة الدراسات
الـديـنيــة من كل العـالـم، وكتـبت علـى ظـاهـر القبـة الـذهـبيـة
ثلاث سـور قرآنيـة هي الجمـعة والنـبأ والفـتح، وترتفع الـقبة
)42( متــرا وتعلــو المــرقــد مئــذنتــان ذهبـيتــان. مــدينــة أشـبه

شعب الكورد لمطالـبته بحقوقه المشروعـة، تصدى الجواهري
بـنـشــر شعــار )الــسلـم في كــوردسـتــان(، مـن ضـمـن مـطــالـبـته
بــتحقـيق الــديمقــراطـيـــة للعــراق، ولـيـتـطــور الــشعــار إلــى
المـطــالبــة بــالحـكم الــذاتـي للكــورد، بــاعـتبــار أن هــذا المـطـلب
يـحقـق لهــم أن صح تــطـبـيـقه شـكلاً مـن أشـكـــال الــسلــطـــة
الــدستـوريـة في العـراق، والــذي يلبـي طمــوحهم وآمــالهم في

البنيان الكوردي ضمن العراق. 
وبقـيــت القــضـيــــة الـكــــورديــــة في تلافــيف الــضـمـيــــر عـنــــد
الجــواهــري، يحـملهــا معه أيـنـمــا حل وأيـنـمــا رحل، ولـيــس
اعـتبــاطــاً أن يعـتمــر طــاقيـته المــشهــورة الـتي يـطــرزهــا أسم
)كــوردسـتــان(، فللـنجفـي رمــزيــة شــديــدة في قـضـيــة غـطــاء
الرأس، ولهذا الغطاء أهمية قصوى في علاقات عرفية تعني
مـنهــا الــشــرف وشخـصـيــة الإنــســان وكــرامــته، ولهــذا فــأن
إسقـاط غطـاء الرأس )العمـامة أو الـعقال(عنـد أهل الفرات
الأوسط و الـنجف بـشكل خـاص،  قـضيـة شــائكـة تـصل حـد

الاقتتال والحكم العشائري.
وتحـدث البـاحث العـراقي المـتألق  والـكاتـب الدكـتور )محـمد
حـسين الأعـرجي( عن هـذا الجـانـب من حيـاة الجـواهـري في
كتـابه الموسـوم )الجواهـري.. دراسة ووثـائق(، الصـادر عن دار
المـدى بـدمـشق، والـذي ألحقـه بملحق عن ذكـريـات شخـصيـة
ومــراسلات لـم تـنــشــر ســابقــاً عـن حـيــاة الجــواهــري. كــانـت
الطـاقية)غطاء الرأس الشعبـي( التي لازمت الشاعر محمد
مهـدي الجواهـري أكبـر من كل تلك المعـاني والتقـاليـد التي
حـافـظت عـليهـا الـنجف، المــدينـة المـزروعــة في قلب الـشـاعـر،
والتي لهـا التـأثيـر الكبـير علـى شخصـيته وحيـاته وثقـافته،
ولا نغـالي إذا قلنـا أن حركـات يديه وطـريقة كلامه قـد تكون
جميعها مرتبـطة بانعكاس مدينة النجف وطريقة أهلها في
الـكلام، وأعـــرافهــم، وتقـــالـيـــدهـم الإجـتـمـــاعـيـــة المـتـمـيـــزة،
ومحـبــتهــم للاسـتـمـــاع إلـــى كل مـــا هـــو جـمــيل وممــتع مـن
الحــديـث، وحفـظ الأحــاديــث والعلــوم والــشعــر، وبــالـتــالـي
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)محمـد شـريف بـاشـا(، سـليل رجـالات الأسـرة
البابـانية الذين حـكموا جنوب كـوردستان، وهو
الابـن الأكبــر لـسـعيــد بــاشــا ابن حــسين بــاشــا.
ولـد سنـة 1865 في مديـنة الاسـتانـة)اسطنـبول
حـاليـاً( عـاصمـة الـدولـة العـثمـانيـة، وقـد نـشـأ
وتـرعــرع فيهـا لأنه وبعــد انهيـار إمـارة بـابـان في
سنـة )1851( أبعـدت عـائلـته مع )أحمـد بـاشـا(
آخـر أمـراء)بـابــان(، عن الـسلـيمــانيـة عــاصمـة
الأمارة، فـتوجـهوا نحـو اسطنـبول تـلك المديـنة

التي فتح فيها عينيه.

من الذاكرة الكوردية

)شريف بـاشـا( ممثل الكـورد في أول معـاهـدة دوليـة أقـرت حقـوقهم
للسكان بهذا الشأن. 

وكـان مـن الطـبيعي أن تـرفضَ تـركيـا الكمـاليـة
هذه المعاهدة، وأن تجنـد وسائلها الإعلامية في
حملـة هسـتيريـة على الجنـرال )شريف بـاشا(،
متـهمــة إيــاه بـــالخيــانــة الــوطـنيــة. ومـن جهــة
أخـرى جعـلت الخلافـات الكـورديــة الأزليــة بين
مخـتـلف الأجــنحــــة والــــوجهــــات الـــسـيــــاسـيــــة
والعــائليـة مـوقف )شـريف بـاشـا( حـرجـاً أثنـاء
المفــاوضـــات، كل هــذا أدى إلـــى تغـيـيــر مــوازيـن
ــــشعــب ــــوى في المــنــــطقـــــة لغــيــــر صـــــالح ال القِ
ـــــــدول ـــــــى ال الــكـــــــوردي. وجـعـل ذلــك أن تـــتـخـل
الحـلــيـفــــــة عــنـهــم، فــتــمّ وأد تـلـك المـعــــــاهــــــدة
التـاريـخيـة في رمـال المـصــالح الــدوليـة، لـتحل
ــــوزان( الــتـــي وقعـــت مع محـلهـــــا معــــاهــــدة )ل
)مصطفى كمـال اتاتورك( في )24( تموز 1923،

والتي أطفأت جميع بنود معاهدة) سيفر(.
فأصـاب )شريـف باشـا( يأسٌ عـظيم، وانـسحب
إلى دياجير وحـدته، و خاصة بعد وفاة زوجته.
عـاش حياته بعدئذ متـنقلاً بين روما، وموناكو،
ثـم تزوجّ للمـرة الثانـية من امـرأة فرنـسية. وفي
لــيلــــة بــــاردة، مـن لـيــــالـي كــــانــــون الأول 1951،
أغمض الجنرال شريف باشا عينيه أبداً، تحت
سمـاءٍ إيطـاليـةٍ، ثم نـُقل جثمـانه إلـى القـاهـرة
لـيـُـدفـنَ حــسـب وصـيـته في مقـبــرة )الــروضــة(،

بجانب زوجته الأولى، الأميرة )أمينة(. 
وطويـت بذلـك إلى الأبـد صفحـات حيـاة زعيم

كـوردي محب لكـوردسـتان.
المراجع:

* كتـاب: )العلاقات الـسويـدية ـ الكـردية خلال
ألف عــام(/ روهــات آلاكــوم/ تــرجمــة: كــاميــران

حرسان.
* دراسـة )الجنـرال شـريف بـاشـا(/ كـريم شـاره

زا/ مجلة )ميرك( العدد)1( 2005
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وبعـد انتهـاء الحرب العـالمية الأولـى سنة 1918
وانعقــاد مــؤتمــر الـسلام في بــاريــس سنــة1919،
بـدأت المبـاحثـات الـدوليـة، وقـدم فيهـا الجنـرال
)شـريف بـاشـا( نفـسـه ممثلاً لـشعـبه الكـوردي،
ــــذاك ــــرز آن ــــى دعـم حــــركــتهــــا الأب ــــز عل وحــــائ
)جـمعيــة إحيـاء كــوردستــان(، كمــا أنه ظهـر في
تلك المـباحـثات مـدافعاً مـستميـتاً عـن الحقوق
المشـروعـة للـشعب الكـوردي في تقـريـر مـصيـره،
فـصـــاغ المـطـــالــبَ الكـــورديـــة في بـنــــود محـــددة،
مـرفقاً إيـاها بخـريطـة لكـوردستـان العثـمانـية،
مع مــسـتـنـــدات تـــاريخـيـــة وجغـــرافـيـــة. كـــذلك
خــاض )شـــريف بــاشـــا( مجــادلات عــديـــدة مع
ممثلي الدولـة التركيـة على صفحـات الجرائد
الفـرنـسيـة، فـضلاً عن إسهــامه فيهـا بـالمقـالات
ـــــى بعـــض ــــرســـــائل إل ــــوجــيه ال والـلقــــاءات، وت

المقامات الأوربية المتنفذة.
وكــان مـن نتــائج هــذا الكــد والـسعـي، وبحــسب
الـبنــود الأربعــة عـشــرة للـمبــادئ الـتي نـشــرهــا
الـــرئـيــس الأمـــريكـي )ويلــســـون(، والـتـي كـــانـت
تـنـص علـــى انه) بعــد الحـــرب يحق لـكل شعـب
مـسـتعمــر أن يتحـرر مـن ظلم الاسـتعمـار، وأن
يتمـتع بحق تقـريـر مـصيـره(، كـان من نتـائجه
تــــوقــيع ممــثلـي الحـلفــــاء معــــاهــــدة )ســيفــــر(
ــــــة ــــــدول ــــــة في )10( آب 1920مـع ال الـــتــــــاريـخـــي
العثمـانيـة المتقهقــرة، الـتي اعتـرفت بـالحقـوق
القـوميـة للكـورد والـسمـاح لهم بـإقـامــة الحكم
ــــوب ـــــاطق شـــــرق الفــــرات وجــن ــــذاتــي في مــن ال
أرمنـستــان وشمـال حـدود عـراق وسـوريــا. وهي
المـــرة الأولـــى الـتـي تـثـبـت فـيهـــا وثـيقـــة دولـيـــة
مــطـــالــب الكـــورد المــشـــروعـــة، إذ مــنحـت بـنـــود
المعـاهـدة المـرقمـة )64،63،62( للـشعب الكـوردي
حـقه في تــــأسـيـــس كـيــــان قــــومـي مـــسـتـقل عـن
الـدولـة التـركيـة الحـديثـة، مـشتـرطـة اسـتفتـاءً
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)محمـود شـوكت( فـأصــدرت المحكمـة الخـاصـة
بحقه حكما غيابيا بالإعدام في العام1913، إلا
انه كان في ذلك الـوقت خارج البلاد، فـقرر عدم
العـــودة لا إلـــى اســطـنـبـــول ولا إلـــى أيــــة جهـــة
خـــاضعـــة للـحكـم العـثـمــانـي، لــذا تـــوجه نحــو
مــدينـة )مــونتـيكـارلــو( الفـرنــسيـة مــستــوطنـا

فيها.
ــــــا، واصل ـــــاشـــــا( في أورب مـع بقـــــاء )شــــــريف ب
النضال ضد حكومة بلاده، جنباً إلى جنب مع
كافة القِوى الديمقراطية، ثم ما لبث أن أسهمَ
بتـأسيس الحـزب الراديكـالي العثمـاني، جاعلاً
من صحيفته )المشروطية( صوتاً عالياً يفضح
سيـاسة الاتحـاديين القمعيـة الشوفـينية. وإزاء
الخـطـــر الـــذي شكـله شخـصُ )شـــريف بـــاشـــا(
على حكـام الأستانة الجـدد، فانهم لـم يتورعوا
في العـام1914 عن الإيـعاز لمجـموعـة من القتـلة
المحـتــرفـين بــالـتخلـص مـنه؛ فجـــرت محــاولــة
الاغـتـيــال في مـنــزل شـــريف بــاشــا الـبــاريــسـي،
حـيث قـادهـا شخـصيـاً قـائـد شـرطـة العـاصمـة
ــــة، ــــد فــــشـل تلـك المحــــاول ــــة، وعــن العــثــمــــانــي
افـتـضحـت علــى الـنـطــاق الــدولـي، لاأخلاقـيــة
الــسيــاســة العـثمــانيــة المعـتمــدة علــى الإرهــاب
والقـمع. إن هــذا الأمــر زاد في حـنق الأسـتــانــة
علـى عـدوهّـا الكـوردي، فـأصـدرت بحقـه حكمـاً
جائراً، بـالنفي لمدة خـمس سنوات علـى شريكة
حيــاته الأميـرة )أمـينــة(، كمـا أوعـزت الـسـلطـة
إلــى الــصحف بــشنِّ حـملــة عـــاتيــة، تـسـتهــدف
تـشــويه سمعـة شـريف بـاشـا، خـاصـة مـا يـتعلق
بمـوقـفه من القـضيــة الأرمنيـة. فقـد عـرى من
علـــى مـنـبـــر جـــريــــدته خــطــط إبـــادة الجـنــس
الأرمـنـي الـتـي يـنفــّــذهـــا الأتـــراك، تحـت جـنح
ظلام الحــــرب العــظـمــــى، بـحق هــــذا الــــشعـب

الجار العريق. 
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الحلـيـم بـــاشـــا، ابــن محـمــــد علـي بـــاشـــا والـي
مصر، وأخت مـحمد سعيـد حليم باشـا الصدر
الأعـظم العـثمــاني. وقـد حـظي بمكـانـة كـبيـرة
وبـــارزة عـنـــد الــسلـطـــان والـــدولـــة العـثـمـــانـيـــة،
فعهـــدت إلـيه وظـيفـــة اسـتــشـــاريـــة في الـبلاط.
وبعـد مـروره بـالعـديــد من الـوظـائف والإدارات
العــسكــريــة في الجـيــش العـثـمــانـي تم تعـيـيـنه
ــــة العـثـمــــانـيــــة في ــــراً للــــدول ــــة 1898 سفـي سـن
العـاصمـة الـسـويـديـة)ستـوكهـولم( ولمـدة عـشـر
سنـوات متتالـية، أفصحَ خلالهـا عن شخصيته
الراديكـاليـة المعاديـة للاستـبداد. فـما كـان أحد
يجهل آنذاك حال الـسلطنة العثـمانية في ظل
سلــطـــة )عـبـــد الحـمـيـــد( المــطـلقــــة، وأجهــــزته
الــســريــة المخـيفــة،  ومــا كــان بـــوسع المعــارضــة
مواصلة نـشاطاتها ضمن أسوار الإمبراطورية،
بسبب جو الإرهـاب الحميديّ، ما أجبر رموزها
علـى الالتجـاء إلـى أوربـا، وتـأسيـس الجمعيـات
والـصحف المناوئة للدولـة، وكانت من أبرز تلك
التنـظيمـات، جـمعيـة)الاتحـاد والتـرقـي(، التي
تــأســسـتْ في الأسـتــانــة عــام )1889(، ثـم نقلـت
فعـالياتـها إلى العـواصم الغربـية، خاصـة لندن
وبــــرلـين وبــــاريـــس، وفي هــــذه الأخـيــــرة، كــــانـت
للـجمـعيــة جــرائــدهـــا ومجلاتهـــا التـي لاتلـبث
نــسخ مـنهـــا أن تتــسللَ إلـــى أراضي الــسلــطنــة،

فتوُزع سراً. 
هكـــذا انخـــرط )شـــريف بـــاشـــا( خلال وجـــوده
الـــرسمـي في ستــوكهــولـم، في النـشــاط المعــادي
للـسلـطــان، مــؤيـــداً الجمـعيــة الاتحــاديــة، وقــد
بعثـت هذه بأحـد أعضائهـا المدعو)أحـمد رضا(
في مهمـة سرية، تهدف إلـى تنسيق التعاون مع
ــــاشــــا(، حــتــــى كــــشف جــــواســيــــس )شـــــريف ب
الـسـلطـان أمـر تلـك الاتصـالات الـسـريــة. اتهم
بعد ذلك بـالمشاركـة بقتل باشـا الصدر الأعظم
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درس )شريف باشا(، في مـدرسة )غلطة سراي(
المخـصـصــة لأولاد الــذوات، ثـم تـــابع تحـصـيله
العـلمـي والعــسكــري في أكــاديميــة )ســان سيــر(
الفـرنــسيـة، و إثــر إنهــائه الـدراســة العـليـا عـاد
شـــريف بــاشــا إلــى مــسقـط رأسه. حــصل بعــد
ذلـك وبـجهــــوده المخلــصــــة علــــى العــــديــــد مـن
الدرجات والمراتب في الجيش العثماني، إلى أن
ــــة الفــــريق، وكــــان يـــطلـق علــيه وصل إلــــى رتـب

)الجنرال شريف باشا(.
تــزوج سنـة 1891 مـن)آمنــة( ابنــة محمــد عبـد
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أقدم المعابد الكوردية
معبد لالش..المزار )الإيزدي( المقدس

لـم يكن يـتصـور )الإيـزديـة(* يـومـاً، بعـد
سـنين طــويلـــة من الاضـطهــاد والمحــاربــة
ومقـــــاومــــــة الفــنــــــاء، أنهــم ســـيقـــــومـــــون
كغـيــرهـم مـن شعــوب الأرض بــالـتعـــريف
بـأنفـسهم وإعمـار وتـرميم أمـاكن العبـادة
والمـزارات المقـدسـة لهم، واسـتقبـال الـزوار

فيها، باطمئنان وأمان. 
فإذا كانت الإيزديـة كديانة، لا تزال محل
تسـاؤلات واسـتفسـارات عـديـدة، بـالنـسبـة
للعــشـــرات مـن الـبـــاحـثـين والمهـتـمـين، لا
تزال معـابدهم  ومـزاراتهم التي تخـتصر
تـاريخهم وأصـولـهم هي الأخـرى بحـاجـة
إلــــــى الـكــثــيــــــر مــن الـــبحــث والــتـــنقــيــب

والدراسة والتدقيق. 
)لالـش(..المـعبــد الــرئيـس للإيــزديــة يقع
إلـى الـشمـال من المـوصل بـأكثـر من )50(
كـم، يتـبع لقـضـاء الــشيخـان، وهـو مـركـز
الإيـزديــة في العــراق والعــالم، حـيث مقـر
الأمـيـــر الإيـــزدي )تحــسـين سعـيــــد بك(،
ورئيـس المجلـس الـروحــاني )بـابــا شيخ(؛
ويـرتبـط بمعبـد )لالـش( طـريق إسفلـتي
من دهوك شـرقاً بمسافـة )40( كيلومتراً،
وإلــــــى الجــنــــــوب مـــنه جـــبل)بــــــاعــــــدرى(،
وشمـاله سلـسلـة جـبليـة متـقطعـة تـابعـة

لمنطقة )أتروش(. 
قـــيل الـكــثــيــــــر في معــبـــــد )لالــــش(، وزاره
الـرحالـة والمستـشرقـون، أمثـال: )لاياراد(
و)الـليــدي دراور(، وكـتب عـنه الكـثيــر من

العـــاملـين أخفـــوا الأحجــار الـتـي علـيهــا
كتـابـات وتـواريخ ونقـوش، ودمـروا بعضهـا

وسرقوا أخرى. 
لــو أجــريـت التـنقـيبــات الآثــاريــة في ذلك
المكان، سـتكشف عـراقته وقـدمه وأصوله،
وهـــو مـــا يـنـتــظـــره الإيـــزديــــة في العـــراق

الجديد. 
*الإيـــــــزديـــــــة: هــي الــتـــــســمــيـــــــة الأصـح
لـليــزديــة، لأنهــا تعـطي المـعنــى الـصحـيح
لهــم بـــــالـلغـــــة الـكـــــورديـــــة، وهــي لغــتهــم
الأصلـيـــــة، ولغـــــة الأدعـيـــــة والـنــصـــــوص
الــديـنيــة أيـضــاً، وقــد أطلق خـطــأ بعـض
الكتـاب علـيهم يـزيـديـة، فعـانـوا مـاعـانـوه

كثيراً، من خلط في الفهم والتسمية. 

الــراهـن، بتــرمـيم المـعبــد وإدخــاله ضـمن
مشاريع منظمة اليونسكو لحماية الآثار
القديمـة، حيث هنـاك زوايا وبقـايا أثـرية
قــديمــة جــداً فـيه، تعـــود لأكثـــر من ألـفي
عــــــام، إذ ســبـق أن تعـــــــرض المعــبــــــد إلــــــى
حـملات التــدميـر والخـراب كـثيـراً، جـراء
الفـرمـانـات الـتي تعــرضت لهـا الإيـزديـة،
فـنــــال الكـثـيـــر مـن الـــدمـــار، ولـم تعـــرْ له
الأنــظمــة الـســابقــة في حكـم العــراق أيــة
أهـميـة، وســاهمـت سلـطـات حــزب البـعث
بـــرفـع الكـثـيـــر مـن أجـــزائه الـتـــاريخـيـــة،
وتــدمـيـــره، بحجــة بـنـــائه مجــدداً، حـيـث
أفــــاد أحــــد الــــذيـن عــمل هـنـــــاك في تلـك
المـــــرحلــــة، رفــض الـكــــشف عـن اســمه، إن

القــــديمــــة، خــــاصـــــة وأنه لا تـــــزال بعــض
الـطقــوس الـتـي تمـــارسهــا الإيــزديــة فـيه
قــــريـبــــة مــن طقــــوس )المـثــــرائـيــــة(، مــثل
قـــربـــان الـثـــور للــشـمــس بــــوصفهـــا رمـــزاً
للقـوة الإلهيـة العـظيمـة، ومنهـا تـستمـد
الــطبـيعــة قــوتهــا واسـتمــراريـتهــا حــسب
المعـــتقـــــد الإيـــــزدي. آراء أخـــــرى، تــــــرجع
المعـبـــد إلـــى عـصـــور أقـــدم لـــوجـــود رمـــوز
ودلالات على جـدرانه وفي مغاراته تجعله
شـبيهــاًً بمعبــد )اليـش( للكـوتـيين أجـداد

الكورد في جبل حمرين.
إن تقـــارب الألفــاظ والـتــسـمـيــات أعـطــى
للــمعـبــــد أهـمـيــته، وأصــبح الآن يـــشهــــد
حـملــة أوليــة لإعمــاره، تـنفــذهــا حكــومــة
إقلـيم كـــوردستـــان من خـلال بنــاء شـبكــة
مياه ومشروع للخدمات الصحية فيه.   
يعـتـبـــــر معـبــــد )لالـــش( حـــسـب مــــوقـعه
ومكـانتـه أقدم معـابد كـوردستـان وأكبـرها
وأبهـاهـا، تختـزل الطـبيعــة فيه سحـرهـا،
ممـا يزيـد المكان قـداسة ورهـبة وخشـوعاً؛
تـزوره الإيـزديـة مـن جمـيع الأنحـاء الـتي
يــنــتــــشـــــرون فــيهــــــا، ويقـــــدمـــــون الــنـــــذور
ويقـيمــون شعـائــرهم فـيه، وخـاصــة عيـد
رأس الــسنــة الإيــزديــة )سه رســال( الــذي
يـصــادف في أول أربعــاء مـن شهـــر نيـســان
حـسب التقويم الشرقـي، حيث تـُنار باحة
المعبـد الــرئيـسـة بــالقنـاديل الـتي تـسمـى
هنـاك بـ )جرا(، بعدد أيام السنة قبل يوم
مـن العـيـــد. وكـــذلـك تقـــام فـيه مـــراسـيـم
عـيــــد )جه مـــا( أي مـــراسـيـم ذبح الـثـــور،
وأيضـاً إقـامـة مـراسيم )سه مـا( وهي من
أقــدم المــراسـيـم الـتـي عــرفـتهــا الـبـشــريــة
جمــاعيـة ً لـعبـادة الـرب حـسـب التــواريخ
الـرومانية. وهناك أعـياد ومراسيم أخرى
تجــرى فـيه أيـضــاً، لـكن هـــذين الـعيـــدين

هما الأهم.
تــبقــــى هـنــــاك مــطــــالـيـب الإيــــزديــــة مـن
الحكـومـة العــراقيـة الجـديـدة، في الــوقت

دعـــاء قــصـيـــر يـــدعـــون فــيه إلـــى الخـيـــر
والـــسلام للـبــشـــريـــة عـمـــومـــاً، والإيـــزديـــة

خصوصاً. 
في كل زاويــة مـن زوايــا المعـبــد، هـنــاك مــا
يلـفت الانـتبـــاه: البــوابــة الـــرئيـســة الـتي
تـرتفع حـوالـي )6( أمتـار، تعلـوهــا قطعـة
أثريـة محفورة علـى حجر المـرمر، عـريقة
في الـقدم، مـرسومـة عليهـا صورة أسـدين
يـرفعــان تمثـالاً لـطيـر طـاووس، وهــو من
الــرمــوز المقــدســة للإيــزديـــة. كمـــا هنــاك
صــورة لحيــّـة ســوداء تتــدلــى  في الجــانب
الأيمـن مـن الـبــوابــة، هـي دلالـــة الحكـمــة
ولــدورهــا في إنقــاذ البـشــريــة في أسـطــورة
طـــــــوفـــــــان الــنــبــي )نـــــــوح( الـــــــذي يـجـلــّه
الإيزديـة كثيـراً. في الداخل سـبعة أعـمدة
كـبيــرة تــرفع المـبنــى، دلالــة علــى الملائكــة
الـسبعـة، وفي جــانب منـزوٍ، هنـاك الغـرفـة
أو البـاحـة الأقــدم التي تحـتضـن عشـرات
)الـدنـان( كــانت مخـصصـة لخـزن الــزيت
لإنـــــــارة المعــبــــــد، وهــنـــــــاك علــــــى الجــــــدار
الرئيسـي لا تزال نقوش وزخـارف قديمة،
أحــدهــا تمـثل الــشمـس، والأخــرى لأولــى
الأدوات الـتـي اســتخــــدمهــــا الإنـــســــان في

العمل.
عـن تــــاريـخ المعـبــــد، اخـتـلف الـبــــاحـثــــون
كـثـيــــراً، مــنهـم مــن يعــــدّه لـيـــس بــــذلـك
القــــدم، فـيـمــــا آخــــرون يـــــرجعـــــونه إلــــى
العصـور البشـرية الأولـى. يقول الإيـزدية
أن )لالـــش( هــــو الـبـقعــــة الأقـــــدس علــــى
الأرض، لأنهــا أولــى المـنــاطق الـتـي مـنهــا
بــدأت الحيـاة بعـد طـوفـان نـوح، القــريبـة
من جبل آرارات، حـيث رست سفينـة نجاة
البـشـريــة؛ لكن الـرأي الآخـر الــذي يتفق
بــــشـــــأنـه بعـــض الــبـــــاحــثــين، يعــتقـــــد أن
)لالش( هـو أقـدم المعـابـد الكـورديـة الـذي
لا يــــزال يحــتفــظ بــــأهـمـيــته وقــــداســته،
ويحـتـمل كـــونه مـن المعـــابـــد )المـثـــرائـيـــة(

للتـدفئـة، وإجراء المـراسيـم بإشـعال الـنار
في المعبد لعمليـة طبخ الغذاء أو الذبائح
الـتـي تـــذبح. أمـــا الـــذيـن نـــذروا أنفــسهـم
لـتـنـظـيف المعـبــد طــواعـيــة، فـجلـّهـم مـن

أهالي )بعشيقة( و)بحزاني(. 
يتميـز )كَلي لالش( في جـانبـيه الشمـالي
والجنـوبي بكثـرة المزارات والمـقامـات، لكن
أبـرزهـا ضــريح الـشـيخ )ئــادي الهكـاري(،
وهـو كبيـر المصلـحين والأوليـاء الإيـزديـة،
وإلــى جــانـبه القـبـــة الكـبـيــرة الـتـي تعلــو
ضــريح الـشـيخ )هــسن(. أمــا في الجـــانب
الـثـــانـي، فـتــسـتقـــر القـبـــة الكـبـيـــرة لمـــزار
الـشـيخ )شمـس(، بيـنمـا الأثـر الأبـرز هـو
)كــانيـا سـبي ـ العـين البـيضـاء(، وهـي من
أقدم  الأماكن المقـدسة، حيث يتم تعميد
أطفــال الإيــزديــة حــديـثي الــولادة فـيهــا،
وهـي سـنـّــة علـــى كل إيـــزدي. كـمـــا هـنـــاك
)عـين زمــــزم(، وهـي الأخــــرى عـمــيقــــة في
كـهف ومغــارة كـبـيــرة، تجــري مـنهــا مـيــاه
رقـراقـة عـذبـة، يــدخلهـا الـزائــرون للحج
إلـى المعبـد، ويـغسلـون وجـوههم بهـا، بعـد

الـكـتــــاب، الــــذيـن تـنــــاولــــوا الإيــــزديــــة في
كتـابـاتهـم، أمثـال: )بـيكـنغهــام(، و)أحمـد
تيمـور باشا(، و)عبـاس العزاوي(، و)شاكر
فــتــــــاح(، و)تــــــوفـــيق وهــبــي(، والــبــــــاحــث
الفـرنسي )روجـيه ليسكـو(،  وآخريـن كثر
لا يتـسع المجـال لـذكـرهـم هنـا. ولا يـزال
)لالــش( قـبلـــة للــزوار والـبــاحـثـين، تقـيـم
فيه ثلة من الذين نذروا أنفسهم لخدمة
المـعبــد والــزوار والخــدمــة لـلمــزارات الـتي

فيه. 
في أول دخــول الــزائــر إلــى )كـَــلي لالـش(،
يـشعـر بـأن الطـبيعـة تـستـقبله بلـون آخـر
وصـــورة أخـــرى: أشجـــار خـضـــر، أكـثـــرهـــا
زيـتـــون علــى مــدار أيــام الــسـنـــة، ورائحــة
التين فيهـا لا تنقطع، وطعم التـوت فيها
متـميــز أبـــداً، حتــى قـيل أنـه هبــة إلـهيــة،
فــــضـلاً عــن أشـجـــــــار الــبـلـــــــوط والحــبـــــــة
الخضـراء. ويزدان المعبـد في فصل الربيع
بــالــورود والــريــاحـين والأشجــار، ويـصـبح
قـــبلـــــــة للــــــزوار، وتــــــزيـــــــده بهــــــاءً جــمــــــوع
المـتــطــــوعـين الــــذيـن يـجلـبــــون الحــطـب
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